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منــذ ســنة ، بذلــت الأمــم المتحــدة جهــودا كــبيرة في اليمــن، بدايــة مــن رعايــة الانتقــال الســلمي
للســلطة بعــد ثــورة الشبــاب الشعبيــة في اليمــن وصــولا إلى بجهودهــا لوقــف الحــرب في اليمــن بعــد
الانقلاب الحوثي على السلطة والتدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية
في  آذار/مارس سنة ، الذي كشف عن أزمة سياسية واقتصادية وعسكرية كانت ولا تزال
معقــدة للغايــة. علــى الرغــم مــن أن الأمــم المتحــدة كــافحت مــن أجــل اســتعادة السلام والاســتقرار
ــار الســلبية للحــرب علــى وقــدمت أعمــالا إنسانيــة للســيطرة علــى كارثــة الحــرب والتخلــص مــن الآث

المجتمع، إلا أنها فشلت حتى اليوم في إنهاء الحرب في اليمن. 

مع وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة، حدثت العديد من التغييرات في السياسة الأمريكية تجاه
اليمن والمنطقة والمزيد من الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية. بينما عملت إدارة ترامب على إدراج
الحوثيين في قائمة الإرهاب قبل أيام من مغادرتها السلطة، عملت إدارة بايدن من ناحية أخرى على
إلغـاء القـرار في أيامهـا الأولى في الـبيت الأبيـض. وقـال جـو بايـدن إن الحـرب “يجـب أن تنتهـي”، حيـث
أعلن عن ثلاثة قرارات تتعلق بسياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في اليمن، وهي “إنهاء
الدعم الأمريكي لجميع العمليات العسكرية الهجومية وصفقات الأسلحة ذات الصلة ودعم جهود
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الأمم المتحدة لحل النزاع وتعيين تيم ليندركينغ مبعوثا خاصا لليمن”. 

جاءت كل هذه التحركات نتيجة الضغط الهائل الذي مارسته المنظمات الحقوقية والإنسانية لوقف
قتـل المـدنيين واشتـداد الأوضـاع الإنسانيـة في اليمـن المرتبطـة بـالحرب، فضلا عـن تحـول حـرب اليمـن
ــة إلى ساحــة اســتقطاب ســياسي في واشنطــن، ســواء علــى المســتوى والعلاقــات الســعودية الأمريكي

المؤسسي بين الكونغرس والرئاسة وبين الأحزاب. 

كنتيجة لذلك، ردّ الحوثيّون بشكل مختلف على تصعيد هجماتهم وتوسيع عمليات نفوذهم تجاه
كـبر عـدد محافظـة مـأرب الغنيـة بالنفـط في محاولـة للسـيطرة علـى منـاطق مهمـة ومـد نفـوذهم إلى أ
ممكن من الأماكن لفرض وجودهم و تحسين موقفهم التفاوضي في أي مفاوضات لإنهاء الصراع.
وجاء إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في سياق مقاربة أمريكية جديدة للملف اليمني، والتي
قالت إدارة بايدن إنها تتضمن التحرك وفق مسار تقديم الإغاثة الإنسانية والعمل على وقف الصراع

من خلال تسوية تفاوضية ودعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

شهدت الرياض وعدد من عواصم المنطقة في ذلك الوقت حركة دبلوماسية أمريكية نشطة، حيث
التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، ليندركينغ، والسفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هينزل،
بمســؤولين ســعوديين ويمنيين وعمــانيين. كمــا التقيــا بــالمبعوث الأممــي إلى اليمــن، مــارتن غريفيــث،

وناقشوا ما قيل عن لقائه برئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي، محمد عبد السلام، في مسقط.

يعتقد الحوثيون أنهم ما زالوا يمتلكون القوة ويمكنهم تحقيق المزيد من
المكاسب العسكرية على أرض الواقع في ظلّ ازدياد قوتهم يومًا بعد يوم

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية في  آذار/ مارس سنة  عن مبادرة لإنهاء الأزمة
اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل، يتضمن وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة وافتتاح
مطار صنعاء الدولي وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.
وعلـــى الرغـــم مـــن الترحيـــب بالمبـــادرة إقليميـــا ودوليـــا وموافقـــة الحكومـــة اليمنيـــة، إلا أن الحـــوثيّين
رفضوهــا، حيــث غــردّ كــبير المفــاوضين الحــوثيين محمد عبــد السلام علــى تــويتر، واصــفا إياهــا “بالمبــادرة

الموجهة للاستهلاك الإعلامي، ليست جادة ولا جديدة”.

شهــدت مســقط خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة تحركــات مكثفــة عمــل خلالهــا مبعوثــا الأمــم المتحــدة
يــاض بشكــل منتظــم، في محاولــة والولايــات المتحــدة إلى اليمــن علــى نقــل مقترحــات بين مســقط والر
لتقريب وجهات النظر حول المبادرة السعودية، التي يراها البعض امتدادا لمبادرات الولايات المتحدة

والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات السياسية.

علـى الرغـم مـن كـل هـذا الزخـم الـدبلوماسي، إلا أنـه لا يوجـد تقـدم في المفاوضـات في مسـقط إلى حـد
الآن. وفي محاولة أخيرة لمبعوث الأمم المتحدة، الذي من المفترض أن يترك منصبه كمبعوث أممي إلى
ير الخارجيـة للأمـم المتحـدة، زار خلال هـذا الأسـبوع العاصـمة اليمنيـة اليمـن، بعـد تعيينـه مساعـدا لـوز



للقاء قادة الحوثيين، بعد إعاقة جهوده مع وفد الحوثيين في مسقط. 

يارته لصنعاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي وخلال ز
الإقليمي والدولي لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار. وقبل مغادرته العاصمة اليمنية، قال المبعوث:
“لقــد اقترحنــا عــدة طــرق لســد الفجــوة بين المتنــازعين، وهنــاك قــدر لم يســبق لــه مثيــل مــن الإجمــاع

الدبلوماسي على دعم هذه المقترحات”.

في المقابل، أصرّ الحوثيون على عدم ربط الملف الإنساني بالملف السياسي أو العسكري. واعتبر القيادي
الحوثي أن “محاولة ربط الواجب الإنساني كحق مشروع ومستقل بملفات أخرى ذات طابع عسكري
أو سياسي يعتبر بمثابة مصادرة لحق الشعب اليمني في أبسط حقوقه الإنسانية ومعادلة لا يمكن
قبولهـا علـى الإطلاق”، الـذي يشـير فيـه إلى رفـض مبـادرة السـعودية والأمـم المتحـدة الـتي تقـترح رفـع
الحظـر عـن مطـار صـنعاء ودخـول المشتقـات النفطيـة إلى مينـاء الحديـدة كجـزء مـن مجموعـة الحلـول

التي تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع المحافظات.

على الرغم من جهود الولايات المتحدة بالتعاون مع القوى الأوروبية والمبعوث الأممي في العمل على
الملــف اليمــني قرابــة ثلاثــة أشهــر حــتى الآن، إلا أنــه لا يوجــد تغيــير في دعــوة الأطــراف إلى طاولــة الحــوار
كلهـا بسـبب والاتفـاق علـى حـل مـن شأنـه أن يضـع حـد لإراقـة الـدماء. ولم تُـؤت كـل هـذه التحركـات أ

العديد من العوامل المحلية والدولية.

يـد مـن المكاسـب العسـكرية علـى يعتقـد الحوثيـون أنهـم مـا زالـوا يمتلكـون القـوة ويمكنهـم تحقيـق المز
أرض الواقــع في ظــلّ ازديــاد قــوتهم يومًــا بعــد يــوم، وتحــوّلهم مــن موقــف الــدفاع إلى الهجــوم، ضــد
الحكومة اليمنية داخل اليمن، مثل الحرب الدائرة في مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال. علاوة
علـى ذلـك، مـا زالـوا قـادرين علـى تهديـد المملكـة العربيـة السـعودية، سـواء بالهجمـات الصاروخيـة أو
الطـائرات دون طيـار أو بالاشتبـاك المبـاشر والسـيطرة علـى المواقـع داخـل حـدود المملكـة، مثلمـا حـدث

مؤخرًا. 

لا يمكن أن تلقى الجهود الدولية انفراجا أو أي تقدم كبير لحل الأزمة اليمنية
ولن تكون قادرة على تحقيق أي شيء إلا إذا أظهرت سعيها للتعامل مع الأزمة

وردع القوى التي تعرقل التسوية السياسية بكل مصداقية

كنتيجــة لذلــك، يعتقــد الحوثيــون أن التنــازلات يجــب أن تقــدمها الحكومــة والمملكــة، ولا ينبغــي لهــم
تقديم أيةّ تنازلات. من ناحية أخرى، ترى الحكومة اليمنية والسعودية أن الجانب الإنساني مرتبط
بالجــانب العســكري، وأن رفــع الحصــار عــن مطــار صــنعاء ومينــاء الحديــدة دون الاتفــاق علــى صــيغة

لوقف إطلاق النار سيكون مكسبا إضافيا للحوثيين لتعزيز قوتهم وقدراتهم.

على الصعيد الدولي، وعلى الرغم من تعقيد المشهد الداخلي، إلا أن المجتمع الدولي يتحمّل المسؤولية
التي لم تكن صريحة وواضحة في تحركاته بين أطراف النزاع ولم تحدد الطرف الذي يعرقل أيةّ تسوية



سياسـية. ويعتقـد آخـرون أنـه لا توجـد إرادة دوليـة حقيقيـة، وتحديـدا مـن الـدول دائمـة العضويـة في
مجلس الأمن، الذي يتمتع بكل الصلاحيات والعقوبات والتدابير الحاسمة. في المقابل، جعل تشابك
وتضارب مصالحهم قضايا وملفات الشرق الأوسط موضوع نزاع، بالإضافة إلى أن أيةّ قرارات قوية
وحاســمة يطرحهــا البعــض يعارضهــا البعــض الآخــر. ووقــع كثــيرون علــى ملفــات أخــرى تخــص قضيــة

اليمن في المنطقة مثل اتفاقية فيينا الحالية مع إيران.

على الرغم من الجهود الدولية والزخم الدبلوماسي غير المسبوق الذي شهدناه مؤخرًا، لا سيما مع
وصول بايدن إلى السلطة وتعيينه لمبعوث خاص لليمن، إلا أنها لم تستطع وقف إراقة الدماء وجمع
الأطــراف اليمنيــة المتصارعــة علــى طاولــة المفاوضــات إلى حــد الآن. لا يمكــن أن تلقــى الجهــود الدوليــة
انفراجــا أو أي تقــدم كــبير لحــل الأزمــة اليمنيــة ولــن تكــون قــادرة علــى تحقيــق أي شيء إلا إذا أظهــرت
سـعيها للتعامـل مـع الأزمـة وردع القـوى الـتي تعرقـل التسويـة السياسـية بكـل مصداقيـة، أو سـيكون

هناك تغيير فعلي على أرض الواقع يُلزم جميع الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات.
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